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في العراق
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يا، تلقت شبكات التهريب والإتجار بالمخدرات في العراق ضربة قوية عقب سقوط نظام الأسد في سور
حيــث تــأثرت هــذه التجــارة وخاصــة مــادة الكبتــاغون، بشكــل ملحــوظ، خاصــة وأن نظــام الأســد كــان

يًا كمركز إنتاج وتوزيع وترويج هذه المواد الخطيرة. يلعب دورًا محور

وكــان النظــام يســتغل هشاشــة الحــدود الإقليميــة مــع دول الجــوار وخاصــة العــراق والأردن لتغذيــة
سوق المخدرات في المنطقة، وإرسال شحنات الكبتاغون إلى العديد من الدول وخاصة دول الخليج.

يب توقف التهر
كدت السلطات العراقية يا، وأ شهد العراق انخفاضًا كبيرًا في تهريب مادة الكبتاغون المخدرة من سور
يــة خلال الأيــام الــتي أعقبــت ســقوط أنهــا لم تســجل أي عمليــات تهريــب جديــدة مــن الأراضي السور

النظام السوري.
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ية الأمن القومي العراقي، حيدر القريشي، وصرح عضو الفريق الوطني لمكافحة المخدرات في مستشار
يا، ويقدر لقناة “الحرة”، أن نحو % من كميات الكبتاغون المتداولة في العراق كانت تأتي من سور
القريـشي دخـول  مليـون حبـة كبتـاغون، إلى العـراق خلال النصـف الأول مـن هـذا العـام، وتمكنـت

السلطات من اعتقال آلاف الأشخاص المتورطين في التهريب والنقل والتجارة.

ورغم إنكار النظام السوري مسؤوليته عن تصنيع الكبتاغون، كشفت مقاطع فيديو عقب سقوطه
وجود مصانع يديرها ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، في حين جمع النظام ثروات طائلة من تجارة
ير إلى تورط سياسيين وعصابات مسلحة في العراق في إدارة عمليات هذه المادة. كما تشير بعض التقار
تهريب الكبتاغون وتصديره إلى تركيا ودول الخليج، من خلال شبكات معقدة تدير تجارة المخدرات في

المنطقة.

يا لا يعني ويؤكد الكاتب والباحث السياسي وقاص القاضي، أن توقف تدفقات الكبتاغون من سور
انتهاء خطر المخدرات، إذ لا تزال تهدد % من الشباب العراقي.

وأشــار القــاضي في حــديثه لموقــع “نــون بوســت”، إلى أن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات العراقيــة
يا تشكل النسبة الأكبر من الكميات المنتشرة في البلاد، اعترفت بأن مادة الكبتاغون القادمة من سور

ما يدفع المافيات الدولية إلى البحث عن بدائل سريعة لتعويض خسائرها.

وأضـاف أن مـن بين هـذه البـدائل مـادة الكريسـتال الإيرانيـة الـتي يتـم تصـدير % منهـا إلى العـراق
وتركيا وأذربيجان وأوروبا، وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.

مكافحة المخدرات
كـثر مـن تمكنـت الأجهـزة الأمنيـة العراقيـة مـن ضبـط كميـات ضخمـة مـن المـواد المخـدرة، بمـا في ذلـك أ
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، كــانت مخبــأة في شحنــة يــا في أ  ألــف حبــة كبتــاغون قادمــة مــن سور
يـة العامـة لشـؤون المخـدرات التابعـة لـوزارة ير أمنيـة، كمـا أعلنـت المدير خضـار، بحسـب مـا أوردتـه تقـار
الداخلية، في  ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن ضبط  ألف متورط بتجارة المخدرات و أطنان

من المواد المخدرة خلال العام الحالي، فضلاً عن صدور أحكام الإعدام بحق  متاجرًا دوليًا.

ــاء العراقيــة “واع”: إن “ملــف مكافحــة ــة الأنب يــة حسين التميمــي لوكال وقــال المتحــدث باســم المدير
يــة المخــدرات شهــد ارتفاعًــا في حجــم العمــل الأمــني في عهــد الحكومــة الحاليــة، خاصــة بعــد ربــط المدير
- يــر الداخليــة عبــد الأمــير الشمــري بشكــل مبــاشر، حيــث تحــول عملهــا خلال عــامي بمكتــب وز

 من شرطوي إلى استخباري”.

وعلـى الصـعيد الاجتمـاعي، تُبـذل جهـود حثيثـة لمعالجـة الإدمـان باعتبـاره أحـد أهـم جـوانب مواجهـة
المخـدرات، وفي حـديثها لموقـع قنـاة “الحـرة”، تصـف رئيسـة منظمـة “نقاهـة” لمعالجـة الإدمـان، إينـاس



 كثر من كريم، المخدرات بأنها “الإرهاب الصامت”، مشيرة إلى أن المنظمة تعاملت هذا العام مع أ
آلاف حالة إدمان، شملت أطفالاً وشبابًا بين  إلى  عامًا.

إضافة إلى ذلك، تسعى وزارة الصحة العراقية إلى إنشاء مراكز متخصصة لمعالجة وتأهيل المدمنين في
جميــع المحافظــات، بهــدف تقليــل التــأثير الســلبي للإدمــان علــى المجتمــع والحــد مــن الجرائــم المرتبطــة

بتعاطي المخدرات.

ورغــم الجهــود لا تــزال مكافحــة المخــدرات تــواجه تحــديات كــبيرة، تشمــل ضعــف البنيــة التحتيــة وقلــة
الموارد مقارنة بحجم المشكلة، كما يُثار جدل بشأن تورط جهات سياسية ومسلحة متنفذة في عمليات

التهريب والتوزيع داخل العراق.

وفيما يتعلق بمسؤولية الجهات الأمنية، يرى وقاص القاضي أن اتهامات لجنة المخدرات والمؤثرات
العقلية النيابية، بتورط رؤساء وزراء ووزراء ومحافظين مع تجار المخدرات، تُظهر حجم المشكلة.

ويشــير إلى أن اســتمرار تهريــب المخــدرات يعــود إلى عــدم تــوافر أجهــزة كشــف حديثــة، إضافــة إلى أن
الفساد والرشوة يسهلان عمليات التهريب عند المعابر الحدودية، كما يرى أن انتشار التعاطي بنسبة
تصــل إلى % بين الشبــاب في المنــاطق الأكــثر فقــرًا، بحســب مفوضيــة حقــوق الإنســان، يعــزز البيئــة

الملائمة لاستمرار هذه التجارة.

ير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن العراق “شهد طفرة هائلة في الاتجار وأورد تقر
بالمخـــدرات واســـتهلاكها خلال الســـنوات الخمـــس الماضيـــة”، لا ســـيما حبـــوب الكبتـــاغون المخـــدرة
 رقمًــا قياســيًا بلــغ  يــر، صــادرت الســلطات العراقيــة في العــام والميثامفيتــامين، ووفــق التقر

مليون قرص كبتاغون يفوق وزنها . طن، والتي قد تصل قيمتها إلى نحو  مليون دولار.

يستال الإيراني الكر
مع شح حبوب الكبتاغون، لجأت شبكات التهريب في العراق إلى تعويض نقص هذه المادة ببدائل
أخرى، أبرزها الكريستال (الميثامفيتامين)، الذي يتم تهريبه من إيران عبر الحدود العراقية، مستغلة
ير دوليـة، فـإن فصائـل مسـلحة مواليـة لإيـران تُسـهم في ضعـف الرقابـة في بعـض المنـاطق، وفقًـا لتقـار

عمليات تهريب هذه المادة إلى العراق ودول الجوار.

كثر المواد المخدرة خطورة، إذ يتسبب في إدمان سريع وآثار مدمرة على الصحة ويُعد الكريستال من أ
ير إلى أن تهريب الكريستال الإيراني يتم عبر قنوات متطورة، تشمل العقلية والجسدية، وتشير التقار

كثر صعوبة. النقل البري والبحري وحتى الجوي، ما يجعل تتبعه أ

يــة العامــة كــد رئيــس المركــز الاستراتيجــي لحقــوق الإنســان الــدكتور فاضــل الغــراوي، أن المدير بــدوره أ
لشؤون المخدرات وباقي المؤسسات الأمنية استطاعت القبض على  ألف شخص متورط في جرائم



المخدرات خلال الأعوام الثلاث الماضية، وأضاف الغراوي في تصريح صحفي، أن الإحصائيات تشير إلى
،%. تليها الكبتاغون بنسبة ،%. أن مادة الكريستال هي الأكثر تعاطيًا في العراق بنسبة

.%. بينما تشكل الأنواع الأخرى نسبة

ير تفيــد بتــورط ميليشيــات مواليــة لإيــران في تهريــب المخــدرات، ويلفــت وقــاص القــاضي إلى أن التقــار
يو الأخطر يكمن في انتعاش مزا المخدرات مستغلة سلاحها ونفوذها السياسي، مؤكدًا أن السينار
ـــات وزارة ـــا لإحصائي بمحافظـــات مثـــل ميســـان والبصرة والســـليمانية، وهـــي مخـــاوف مـــبررة وفقً
الداخلية، التي كشفت أن عدد المصنعين والمتاجرين بالمخدرات يفوق أعداد المدمنين المقبوض عليهم.

ويعرب القاضي عن اعتقاده بأن الإجراءات الحكومية لا تزال شكلية إلى حد كبير، مشيرًا إلى وصف
صحيفة “واشنطن بوست” لسياسات حكومة الإطار التنسيقي، مثل منع الكحول، بأنها محاولة

للتغطية على الفساد المستشري وتهيئة الظروف لزيادة تجارة المخدرات الإيرانية.
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